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Level of Arabic Online Trading - Model - Reasons 
and Solutions 
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  :الملخص

حضور اللغة العربیة في الشابكة یكاد یكون معدوما إذا ما قورن بعدد  إنّ 

المتحدثین بها على مستوى المعمورة؛ فبناء على آخر التقاریر التي تقول إن اللغة 

العربیة تحتل الرتبة الرابعة في العالم من حیث المتحدثین بها؛ أي أن المتحدثین بها 

الدراسة أن المحتوى العربي على الشابكة  عددهم كبیر جدا وفي المقابل قالت نفس

  . العنكبوتیة لا یشكل أكثر من ثلاثة في المائة وهي نسبة جد ضئیلة

اللغة العربیة لغة القرآن الكریم ولغة العدید من سكان العالم، وتحسین  إنّ 

جودتها مسؤولیتنا جمیعا، وعلى مستعملي المواقع العربیة ضرورة تكوین أنفسهم 

الأخطاء التي یقدمونها لزوارهم تشكل فعلا فیروسا ینخر عقول الشباب لغویا، لأن 

الباحثین في طور التكوین، لأن أغلبهم یثق في لغة المواقع التي یجلبون منها 

المعلومات وعند وجود خطأ بمقال ما سیصبح الخطأ راسخا في ذهن القارئ على أنه 

ب المقال الذي لم یكلف صواب وسینتشر أكثر فأكثر، والذنب هنا یقع على صاح

  .نفسه عناء مراجعة مقالاته وتدقیقها لغویا
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  .اللّغةُ العربیّة؛ شبكةُ الأنترنت؛ تداول؛ مالي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The présence of the Arabic language on the network is 

almost non-existentwhen compared to the number of its 

speakers worldwide, based on thelatest reports that say that the 

Arabic language ranks fourth in the world interms of its 

speakers, meaning that its speakers are very large, in contrast,the 

same study said that the Arabic content on the web does not 

constitutemore than three percent, which is a very small 

percentage. 

The Arabic language is the language of the Holy Qur’an 

which is sanctifiedby more than one billion and 800 million 

Muslims, as well as it is thelanguage of many of the world’s 

population, so improving its quality is acommon responsibility 

of all its speakers. That is why it is necessary that users of 

Arabic websites must formthemselves linguistically, because the 

errors they present to their visitorsactually constitute a virus that 

eats the minds of young researchers in theprocess of formation, 

because most of them trust the language The sitesfrom which 

they get information and when there is an error in an article,the 

error will become firmly established in the mind of the reader as 

correctand will spread more and more, and the guilt here lies 

with the author ofthe article who did not bother to review and 

proofread his articles. 

Keywords: The Arabic language; The Internet; Trading; Mali. 
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 في حاضرة أنها كانت شك اللغة هي وسیلة التواصل ووعاء المعرفة، ولا

وتشترك جمیع . الإنسان أو یخترعه یكتشفه ما وحضاري، تسجّل علمي مشهد كل

الأصوات والتراكیب والدلالات، كما أنها : الإنسانیة في ثلاث مكونات أساسیة اللغات

تتصف بالتجدید والإبداع، فكل لغة تملك نظامًا ما یساعدها على تولید وإنتاج عدد 

غیر متناه من التعبیرات والتراكیب، التي من شأنها أن تؤدي إلى تقدم الشعوب 

إن تلك . عقلیة، وحلِّ مشاكلهم الیومیةوتمكنهم من توظیف طاقاتهم وقدراتهم ال

الخصائص والسمات لا تنفرد بها لغة عن سواها من اللغات بل تشترك فیها كافة 

ولا یوجد أيُّ تمیُّز . اللغات على وجه المعمورة وفي كل الأزمنة بما في ذلك العربیة

والعلمیة أو خصوصیة لأي لغة عن الأخرى إلا بقدر اهتمام شعوبها وقیادتهم الفكریة 

  .والسیاسیة

نعیش حالة من الاغتراب اللغوي وسط  –كعرب  –ولا أحد یستطیع إنكار حقیقة أننا 

حالة التدفق المعرفي الهائل في شتى مجالات المعرفة، والذي تظهر من خلاله 

تكریس النموذج اللغوي الأحادي اعتمادا على   تهدف إلي  المحاولات المتعددة التي 

  .في قیادة التقنیات الحدیثة ىلمعرفي لمن لهم الید الطولالتقدم التقني وا

ما : وهذا ما یجعلنا أمام إشكالیة تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة، أهمها          

مدى حضور العربیة في الشابكة في مالي من حیث الكم والجودة؟ ما هي الأسباب 

راضي في القارة الافریقیة؟ التي أدت إلى تدني مستوى تداول العربیة في العالم الافت

هل من حلول ناجعة تعید للغة الضاد نصیبها في عصر العولمة على المستوى 

  .الواقعي والافتراضي على المستوى الافریقي؟

i. واقع العربیة في الشابكة في مالي:  

ة بسیطة على محركات البحث وبحثنا عن فكرة ما باللغة العربیة جوللو قمنا ب

ع العربیة التي یقدمها لنا محرك البحث، لكن عند الدخول لأول سنجد ملایین المواق
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للاطلاع ... موقع یقدمه لنا محرك البحث وقراءة محتواه ثم الموقع الثاني والثالث 

على المحتوى المكتوب عن الفكرة التي نبحث عنها سنجد أن اللغة العربیة بهذه 

الأخطاء اللغویة، وهذا یشكل المواقع مستواها جد متدن والمقالات المقدمة ملیئة ب

نقطة ضعف للمحتوى العربي على الشابكة العنكبوتیة؛ لأنها تعكس المستوى الحقیقي 

 .لمعظم أصحاب المواقع والمحررین العاملین بها

إن العربیة لسان القرآن الكریم ولغة العدید من سكان العالم وتحسین جودتها 

حقها في المواقع الالكترونیة فیروس ینخر مسؤولیتنا جمیعا، والأخطاء التي تُرتكب ب

عقول الشباب الذین في طور التكوین، لأن أغلبهم یثق في لغة المواقع التي یجلبون 

منها المعلومات وعند وجود خطأ بمقال قرأه سیصبح الخطأ راسخا في ذهن القارئ 

  .على أنه صواب وسینتشر أكثر فأكثر

بهذه الدرجة المتدنیة من حیث الجودة، فإن وإذا كان استعمال العربیة في الشابكة 

حضورها من حیث الكم لا یختلف عن هذ المستوى، ذلك أن ناقوس الخطر یدق 

وبشدة على ضرورة الانتباه إلى وضع اللغة العربیة غیر اللائق بقیمتها من خلال 

تشیر إلى أن المواقع التي تنشر على صفحات شبكة الإنترنت "التي   الإحصائیات

% 1.6باللغة الألمانیة، و  %4من المواد باللغة الإنجلیزیة، و % 82: منها  یمثل

باللغة الإسبانیة، والباقي موزع بین  %1باللغة الفرنسیة، و % 1.3باللغة الیابانیة، و 

  1"بقیة لغات العالم، وأغلبها لغات أوروبیة

بشكل وإن كانت هذه الإحصائیات صحیحة لكنها غیر دقیقة؛ ذلك أنها تُهمل 

كبیر لغة أكبر بلد على وجه الأرض وهي اللغة الصینیة، ولغة دولة كانت قطبا رائدا 

في العلوم والتكنولوجیا وما زالت تحتل الأولویة في بعض المجالات وهي روسیا، 

ولكنها على عدم دقتها توحي بوضع كارثي تعانیه اللغة العربیة في العالم 

  .الافتراضي
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ii. ة في الشابكة في ماليأسباب تدني حضور العربی:  

تتعدد أسباب المستوى المتدني لتداول اللغة العربیة في الشابكة، فمنها ما هو 

تاریخي ناتج عن تراكمات لأحداث زمنیة، ومنها ما یعود إلى الوضع الراهن الذي 

یعیشه العرب، منها ما یعود إلى دور المسؤول الافریقي، ومنها ما تتشاركه الشعوب 

نها ما یعود إلى النخبة، ومن هذه الأسباب ما یعود إلى المستوى العام الافریقیة، م

 :للفرد الافریقي، ولعل أبرز هذه الأسباب

 :غیاب وعي الأنا العربي -1

مكشوفة، غیر قادرة على المواجهة، " اللُّغة"تبدو الهویَّة العربیة، وفي القلْب منها 

والعبث في خلایاه بما تَعنیه هذه  -اختراقُ العقل العربي الإسلامي-فیحدُث الاختراق

الخلایا من خصوصیة وقِیَم، وتاریخ وحضارة، ومبادئ وصفات، فأمر النهوض 

لیة أبنائها، ولا یمكن أن یتم إلاَّ بالإیمان بلُغتهم، والثقة بأهلیتها، ؤو باللغة العربیة مس

 .والاعتزاز بها، والحِرص على إحیائها في مختلف المجالات

 :ريالانهزام الحضا -2

إنَّ لغةً أصحابُها مهزومون حضاری�ا، لا یمكن أن تصمد في وجه أيِّ تحدٍّ، على 

أيِّ صعید یُنتظر فیه أن تفعل اللُّغة فِعلَتها، أو تقوم بوظیفتها التي تناسب قیمتها 

 . التي جعلتها وعاء للمعرفة وقناة للتواصل

تعویضها كما یقول المفكر وقد كان بوسع أبناء العربیة أن یستغلوا فرصة لا یمكن 

لقد ضیّع العالم العربي فرصته الكبیرة التي سنحت له ) " مول جونسون(البریطاني 

مع طفرة الازدهار النفطي؛ لقد كان بوسع العرب أن یطوّروا أنفسهم وكان بمقدورهم 

أن ینتقلوا بفكرهم إلى العصر الحدیث، وكان بإمكانهم أن یستحدثوا نظاماً اقتصادیا 

  2"اعیاً خاصاً بهم ولكنهم لم ینجزوا هذه المهاموصن

  :التعدداللغوي  -3
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ویدخل ضمن ذلك ثنائیة اللغة الأجنبیةواللغةالوطنیة؛ فالمسلّم به أن الضعیف 

مولوع باتباع القوي، ثم إن المشكل المطروح في استعمال اللغات الأجنبیة في العالم 

كانت مستعمرة، فأصبح للغة  العربي سببه الرئیسي أن معظم دول العالم العربي

 .المستعمر حظا وافرا في تداولها بین الشعوب العربیة

أن ازدواجیةالفصحىوالعامیة، مشكل لیس بالجدید في العالم الافریقي والعربي،  كما

وهذا ما یتجلى في إصدار جرائد ومجلات وكتب باللهجات العامیة؛ فقد صدرت سبع 

، كما تحول المسرح العربي من الفصحى 3م1900عشرة جریدة ومجلة عامیة منذ 

  .4"الملاعب الهزلیة"إلى العامیة مما دعا المنفلوطي إلى تسمیته بـ 

ولیس العالم الافتراضي بعیدا عن هذا المشكل؛ فالمتتبع للمواقع الإلكترونیة 

یدرك جلیا مدى اكتساح اللغات الأجنبیة واللهجات العامیة لها، حتى أن بعض 

یها الكتابة بالحروف اللاتینیة بدل الحروف العربیة لألفاظ عربیة؛ المواقع تكثر ف

والغریب في الأمر أن بعض الأصوات العربیة لا یوجد لها دال حرفي في اللغة 

، "mo3allim"تُكتب " معلم"اللاتینیة فیستعین كاتبها بالأرقام؛ إذ نجد مثلا كلمة 

في اللاتینیة، وما والحاء عین ، لعدم وجود حرف ال"sob7an"تُرسم " سبحان"وكلمة 

  . مواقع التواصل الاجتماعي إلا مثالا بسیطا لهذا المشكل

  :السرقات العلمیة الإلكترونیة -4

، فأثناء البحث  في المواقع العلمیة عن "ظاهرة النسخ واللصق"أو بعبارة أخرى 

معلومات معینة سنجد أنها نسخة طبق الأصل في مجموعة من المواقع بنفس اللغة 

والتعبیر والأسلوب، ونفس الهوامش والملحقات، بل وحتى نفس الأخطاء في كثیر من 

والسبب هو تدني مستوى أصحاب هذه المواقع وأقصد هنا مستواهم . الأحیان

المعرفي، إذ یعجزون عن تحریر موضوعات تلیق بمكانة زوار مواقعهم، وهمهم 
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وغالبا دون اء ولا تعب، الوحید هو حشو الموقع بعدد ضخم من المواضیع دون عن

 .الإحالة على الموقع الأصل حتى

ولكن دون تعمیم فهناك فعلا مواقع تستحق الاحترام وأصحابها یعملون بجد لتقدیم 

  .المفید لزوارهم، وإن كانت نسبتها قلیلة

  :كتابة البحوث العلمیة باللغات الأجنبیة -5

الطبیة  ویطغى هذا المشكل في المذكرات التي تُكتب في التخصصات

والصیدلانیة والهندسیة، ونقصد بذلك المتخصصین العرب، وحُجّتهم في ذلك أنهم 

تلقوا تعلیمهم الجامعي باللغة الأجنبیة من جهة، ومن جهة أخرى  فإن المصادر 

وبالتالي فإن نشر هذه البحوث . والمراجع تتوافر باللغات الأجنبیة على عكس العربیة

  .حضور اللغات الأجنبیة دون العربیة في المواقع العلمیة یعزز من

 :قلة الترجمة -6

رغم أهمیة الترجمة في زمن أصبح فیه الجانبي المعرفي یشكل انفجارا نوعیا 

وكمیا، عند الأمم الأخرى، فإن الأمة العربیة لا تزال تشهد ركودا في نقل هذه 

لغة،  نقل الكلام من لغة إلى"المعارف، لأسباب مختلفة؛ إذ یراها البعض مجرد 

، وإن كان معظم المختصین یُجمعون  5"مفردات كانت أو نصوصا أو كتبا كاملة

على أنها عملیة علمیة وبحثیة وإبداعیة، تتطلب في الواقع ثقافة موسوعیة ومنهجا 

  . 6علمیا وخبرة وممارسة طویلة

وتبقى هذه الأسباب وغیرها مجرد ذریعة غیر مقنعة في وجه الترجمة، خاصة إذا ما 

ناإلى الإمكانیات المتوفرة الیوم مقارنة بما كان علیه الحال زمن أبي جعفر نظر 

وما قام به الأوربیون في القرن الثاني عشر . المنصور وهارون الرشید والمأمون

  .المیلادي من ترجمة للعلوم العربیة

iii. الحلول المقترحة لتحسین مستوى العربیة في الشابكة في مالي:  
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بیة إلى العالمیة، وجعلها في مصاف اللغات الفاعلة إن السعي للوصول بالعر 

والمؤثرة في التحضر الإنساني، یحتّم علینا شیئا من التضحیة المتمثلة في التخطیط 

الهادف والتنفیذ المثمر، ولعل الفضاء الافتراضي الیوم هو أخصب حقل یمكن 

عظم من یمر على استثماره لمواكبة المدنیة العالمیة، ذلك أنه الدار التي یزورها م

ولذا . رفوف البحث، نظرا لسهولة خوضه، وسرعة الوصول إلى الضالة من خلاله

لابد من استغلاله وتحسین العربیة المتداولة فیه من حیث الجودة والكم، وعلیه یمكن 

  :اقتراح مجموعة من التدابیر التي تُسهم في ذلك

  :تشجیع البحوث العلمیة المكتوبة بالعربیة -1

كر منها البحوث ذات الطابع الطبي والتقني الهندسي، وذلك بتحفیز ونخص بالذ

الباحثین في هذا المجال بشكل معنوي ومادي؛ كتخصیص امتیازات للمختصین في 

هذه المجالات في النشر على أوسع نطاق والبعثات والمنح، لمن یوفر بحوثا علمیة 

 .مختصة وهادفة مكتوبة بالعربیة

 : ربیة معتمدةإنشاء مواقع استشاریة ع -2

إنشاء مواقع لغویة إلكترونیة لا یتوقف دورها على النشر فقط، بقدر ما تتعدد 

مهامها بین الاستشارة والتدقیق اللغوي والتخصص العلمي؛ فتكون بذلك مرجعا 

للباحثین المهتمین بالكتابة العربیة، فتوضع لها لجان محكمة، متعددة التخصصات، 

إذا مرت هذه البحوث على اللجان المكلفة بالاستشارة فلا یتم النشر الشبكي إلا 

الإلكترونیة، وینبغي ألا یكون النشر فیها دوریا بل یومیا، لتكون فرصة الباحثین أكثر 

  .والنشر من خلالها أوفر

 :إنشاء مؤسسات عربیة تقوم على ترجمة العلوم الغربیة -3

واط في جلّ مجالات من المسلّم به أن الدول الغربیة تسبق الدول العربیة بأش

الحیاة، بما في ذلك البحث العلمي، ولعل من أبرز السبل للاطلاع على العلوم 
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الغربیة وفهمها ومواكبتها هي الترجمة؛ التي ینبغي أن تكون مؤسسة على معاییر 

الاختصاص والمعرفة بالمادة المترجمة والتمكن الدقیق من : علمیة دقیقة منها

المنقول إلیها، مع اعتماد المراجعة وتفضیل الجهد الجماعي المنقول منها  و :اللغتین

في الترجمة، وانفتاح مشاریع الترجمة على أوسع ما یمكن من الثقافات واللغات في 

العالم وأن تغطي أوسع المجالات المعرفیة الممكنة، ونشرها على أوسع نطاق من 

 . خلال الفضاء الافتراضي

هذه الأسس یعزز الحضور الكمي والنوعي  فإنشاء مؤسسات للترجمة تقوم على

  . 7للعلوم المعرّبة  على غرار المنظمة العربیة للترجمة

  ":واللصق  النسخ"الحد من ظاهرة  -4

وذلك بإنشاء لجان علمیة تقوم على مراقبة ما ینشر یومیا على الشابكة، لها 

لتي تبرز الحق في التصرف فیما ینشر من تقییم وتقویم وحذف للمنشورات والبحوث ا

علیها سمات السرقة العلمیة، ویمكنها أن ترسل إنذارات للمواقع التي تسهم في نشر 

البحوث والمقالات المسروقة، ویمكنها أن تستعین بالبرامج الإلكترونیة التي تمیز 

 PLAGIARISM CHECKER Xنسبة السرقات العلمیة في البحوث؛ كبرنامج 

 WWW.CHECKFOR: الأدبیة، وموقعلاكتشاف الانتحال والسرقة العلمیة و 

PLAGIARISM.NET وموقع :WWW. PLAGIARISM.NET   وغیرها من

 .البرامج والمواقع التي تساعد في اكتشاف السرقات العلمیة

  :عولمة المعاجم العربیة -5

وذلك بوضع قاعدة معطیات للمعاجم العربیة تعمل بشكل إلكتروني على 

مستوى الشابكة، كما تم الأمر بالنسبة لمعجم الوسیط ومعجم المعاني المرادفة 

  . والمتضادة وقاموس براق
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تتوافر على  8كما أن الباحث العربي المختص بحاجة إلى معاجم الكترونیة مختصة

كلمات المعاصرة وخاصة المستعملة في الإطار التقني تراجم مناسبة للمصطلحات وال

، ومعجم 9والهندسي والتكنولوجي، كما هو الأمر في المعجم التفاعلي للعلوم النفسیة

والقاموس الإلكتروني الطبي  ،الشامي لمصطلحات المكتبات والمعلومات والأرشیف

  ).إنجلیزي- عربي-إنجلیزي(المزدوج 

اللغویة العربیة، وتحیینها وتطویرها لتواكب الانفجار وبذلك یتم حفظ الذاكرة 

  .المعلوماتي الهائل، وتكون متاحة للباحث على الصعید العالمي

  :العربي ىرقمنة المحتو  -6

إنَّ المحاولات التي بذلت لمنح اللغة العربیة دوراً في نقل المعلومات الرقمیة، 

ر والتطور، بل هو جهد فردي أو لا تعتبر جهداً مؤسساتیًا منظماً یضمن لها الاستمرا

شبه فردي، وهو ما یقودنا إلى ضرورة تنظیم الجهد بطریقة مؤسساتیة تتعاون فیها 

مجامع اللغة في شتى البلدان العربیة، والتعاون مع كافة المؤسسات العلمیة لرقمنة 

نها المحتوى العلمي والمعرفي العربي، وإبرازه على المواقع العلمیة الإلكترونیة إذ أ

النافذة التي من خلالها سیكون لنا دور في الحراك الثقافي والمعرفي العالمي، وكذا 

تعزیز الجهود الفردیة والمؤسساتیة التي تهدف إلى خدمة العربیة، ونشر تعلمها 

وتعلیمها على الشابكةوالاطلاع على ما تم إنجازه من بحوث ودراسات وتجارب 

 .میدانیة، والاستفادة من نتائجها

 :اللغویة السیاسات ورسم اللغوي التخطیط -7

التخطیط اللغوي تطبیق عملي للسیاسة اللغویة التي تضعها المؤسسات 

مجموعة التدابیر المعتمدة والموجهة بالقرارات  - أي التخطیط-الرسمیة للدولة، وهو 

والإجراءات العملیة التطبیقیة الكفیلة بتحقیق الأهداف المسطرة لاستشراف المستقبل، 

ومن أبرز تدابیره انتقاءاللغةالأجنبیةالمناسبةللتعلیمفي نظمالتعلیمالرسمیة، فإذا كان ولا 
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بد من اختیار لغة أجنبیة للتعلیم، فینبغي اختیار لغة تضمن مواكبة العلوم الحدیثة 

والأوضاع الحضاریة المعاصرة، لا أن تبقى اللغة الأجنبیة هي تلك اللغة الكلاسیكیة 

ستعمر؛ فالكوریون وطوال ستین سنة أي بمرور جیلین كاملین، تمَّ التي تركها الم

منعهم من تداول واستخدام لغتهم إبَّان الاحتلال الیاباني لهم، ولما استقلت البلاد جاء 

أول مرسوم في أول عدد من الجریدة الرسمیة بمنع تداول اللغة الیابانیة، فاحتشد 

لغتهم القومیة، ولم تنطلق السنة الدراسیة  الكهول والشیوخ لیلقنوا الأطفال والشباب

الأولى بعد الاستقلال إلا وقرار الوطن قد امتطى سفینة التاریخ ببعث لغته القومیة 

في كوریا التي تعد الآن من أهم الدول النامیة وقد سبقتنا بمراحل خطیرة ومهمة 

  .10اقتصادیًا وعلمیًا وتقنیًا

  خاتمة

تبحث في أسباب تدني تداول اللغة نخلص في ختام هذه الورقة التي 

العربیة في المواقع الإلكترونیة من حیث الكم ومن حیث الجودة، وتسعى لوضع 

مقترحات ترفع من مستوى هذا التداول إلى مجموعة من العوامل الرئیسیة التي كانت 

  :سببا في هذا المستوى من التداول، لعل أبرزها

مة العربیة تعاني من تبعات هذا العامل ما زالت الأ: استعمار العالم الافریقي-

التاریخي؛ حیث تتخذ معظم الدول الافریقیة والعربیة من لغة مستعمرها لغة ثانیة 

للتعامل بها في معظم المجالات الرسمیة، وربما كانت الثانیة في القانون فقط وهي 

  .في الواقع الأولى حتى قبل اللغة الأم عند بعض الدول العربیة

بعض سیاسات الدول الافریقیة والعربیة لا تعیر للتعریب : خطیط اللغويضعف الت-

اهتماما في الجامعات وخاصة التخصصات الطبیة والتقنیة، بحجة دراستها بلغتها 

التي صدرت بها، فكیف یُطلب من باحث تدرّج في هذه المجالات أن ینشر بحوثا 

 بالعربیة؟
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اول اللغة العربیة على الشابكة لا بد من ولتجاوز هذه الأسباب التي تعیق انتعاش تد

 :معالجتها معالجة جذریة؛ وذلك باتخاذ تدابیر دَوْلِیة وعربیة، أبرزها

تشجیع البحوث العلمیة المكتوبة بالعربیة، إنشاء مواقع إلكترونیة استشاریة عربیة 

معتمدة، إنشاء مؤسسات عربیة تقوم على ترجمة العلوم الغربیة، الحد من ظاهرة 

في الشابكة، عولمة المعاجم العربیة، رقمنة المحتوى العربي، " النسخ واللصق"

  .التخطیطاللغوي الناجعورسمالسیاساتاللغویة وفق مناهج مدروسة

  :هوامش البحث
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